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ىتؤي ىتح لا  ةعونتملا  ملاسلإا  روغث  ىلع  اًطبارم  ليبس الله  يف  اًصلاخ  اًداهج  اهلك  هتايح  ملسملا  ايحي  نأ  نم  فرشأ  لاو  لضفأ  سيل 

يف ةصلاخ  ةداهش  هتوم  لعجي  نأب  هبر  نم  ميظعلا  زوفلا  لانيل  اهلجأ  نم  حفانيو  اهلك  هتمأ  اياضقو  مومه  شيعيف  هلبقِ ، نم  ملاسلإا 
اًريغص شيعي  هنكلو  اًحيرتسم ، شيعي  دق  هسفنل  شيعي  يذلا  نإ   ) اهلجأ نم  ايحي  يتلا  ملسملا  ةيضق  للاظلا  بحاص  روص  دقلو  هليبس ، 

ئداهلا شيعلاو  ئفادلا  شارفلاو  هل  امو  ةحارلاو ، هل  امو  مونلاو ، هل  امف  ��ريبكلا  ءبعلا  اذه  لمحي  يذلا  ريبكلا  امأف  اًريغص ، توميو 
.)!؟ حيرملا عاتملاو 

عمجيف مهنيد ، رمأ  سانلل  ددجي  نم  ىلإ  جاتحي  يذلا  رملأا  ..نيملاعلا  ةدايق  ىلإ  لوصولل  تراد  ثيح  ملاسلإا  ةحلصم  عم  رودي  فيصحلا  رظانلاو 
جاتحي رملأا  نأ  ريغ  ..نيدلا  اذه  ةمدخ  ةموظنم  لمتكت  ىتح  هللا  جهنمب  ضرلأا  رمعيل  نيدلا  ةملك  ءلاعلإ  ةوعدلا  عم  ايندلاب  ضوهنلل  تاردقلاو  تاقاطلا 
نأ نود  هللا  ليبس  يف  توملا  نونف  نقتأ  دق  ةملأا  ءانبأ  نم  ًاريثك  ىرن  ثيح  اهب ، قئلالا  حيحصلا  اهلحم  يف  اهعضوو  ميهافملا  ديدجتل  ديشر  يعو  ىلإ 
نجلاو سنلإا  نيطايش  عم  فارطلأا  يمارتملا  كئاشلا  مضخلا  اذه  يف  ضاخ  يذلاو  اهقشأ ، امو  اهرثكأ  امو  هللا  ليبس  يف  ةايحلا  تاحاس  جولو  نقتي 
فلأ هللا  ليبس  يف  توملا  نم  قشأ  هللا  ليبس  يف  ةايحلا  ) هللا : همحر  يسيسلا  سابع  ربع  امك  هقيرط  يف  ةضرتعملا  ةرثاكتملا  بعاصملا  كردي 

ملو هللا ، ليبس  يف  توملا  نودهاجملا –  اهيأ  متنقتأ –  دقل   ) مهنيب ناطيشلا  غزن  نأ  دعب  ناغفلأا  نيدهاجملل  يواضرقلا  خيشلا  هgلصأ  ام  نيع  وهو  ، ( ةرم
هللا همحر  يلازغلا  دمحم  ةيعادلا  هدارأ  ام  اذهو  هللا ..) ليبس  يف  ةداهشلا  نع  ًانأش  لقي  هللا لا  ليبس  يف  ةايحلا  نأشف  هللا ،  ليبس  يف  ةايحلا  اونقتت 
قيقدلا مهفلا  اذهبو  هللا ..) ليبس  يف  توملاك  هللا  ليبس  يف  ةايحلا  نأ  نيملسملا  ةعامج  ءانبأ  مّهفأ  نأ  ديرأ  : ) ةملؤم بئاصم  دعب  ةعول  يف  لوقي  وهو 

!!.. ليبسلا تاذ  يف  توملا  لهسأ  امو  هللا ، ليبس  يف  ةايحلا  بعصأ  امف  تومأ ) ىتح  هللا  ليبس  يف  ًاسيبح  لازأ  انأ لا  : ) ًلائاق ةحاور  نب  هللا  دبع  انمّلع 
اهمظنف ةقيقحلا  هذه  هسحب  كردأ  ميلس  رداقلا  دبع  فهرملا  رعاشلاو  رمعلا ، نم  ريسي  ءزج  ىوس  بلطتي  يناثلاو لا  هلك ، رمعلا  داهج  بلطتي  لولأا 

رعشلا : نم  نيتيب  يف 
ًارح  تومت  فيك  تفرع  تيضق  اذإو  ..ً.ارشب  ضرلأا  يذه  تلأم  تييح  اذإف 

ةياغ ةليسو لا  ةداهشلا 
نأ كش  لاو  اهلئاسوو ، اهدصاقم  يف  ةعيرشلا  ةقفاومو  ًانطابو ، ًارهاظ  ًاكرتو ، ًلاعف  هللا  دارم  ىلع  ةقداصلا  ةماقتسلاا  ةايح  يه  هللا  ليبس  يف  ةايحلا 
معنأ نيذلا  عم  كئلوأف  لوسرلاو  هللا  عطي  نمو  : ) ىلاعت هلوق  هيلإ  زمري  امك  ةوبنلا  دعب  ناميلإا  بتارم  ىلعأ  يه  يتلا  ةيقيدصلا  ةبترم  غولب  ينعي  اذه 
ينعي اذه لا  نأ  ريغ  ءادهشلا ؛ ماقم  نم  ىلعأ  ةهادب  نيقيدصلا  ماقمو  ًاقيفر ،) كئلوأ  نسحو  نيحلاصلاو  ءادهشلا  نيقيدصلاو و  نييبنلا  نم  مهيلع  هللا 

.اولمع امم  تاجرد  لكل  نكلو  مهداهج ، نيوهت  لاو  مهقح  ءادهشلا  سخب 
بوجو بجو  امنإو  هسفن ، يف  فيرشب  سيل  هنلأ  ناميلإا  ولت  داهجلا  لعجو  : " ماكحلأا دعاوق  يف  ملاسلا  دبع  نب  زعلا  لاق  حلاصملا  بيترت  يفو 

بلاغلاو نيبلاغلاو ، ىلتقلل  ميظعلا  رجلأا  لعجف  اميظع ،)ً ًارجأ  هيتؤن  فوسف  بلغي  وأ  لتقيف  هللا  ليبس  يف  لتاقي  نمو   ) ىلاعت هللا  لاق  ...لئاسولا 
ها .ـ نيدلا " ةرصن  يف  لتقلل  هضرعت  ىلع  باثي  امنإو  هلعف ، نم  سيل  هنلأ  لتقلا  ىلع  ًاباثم  ليتقلا  سيلو  داهجلا ، دصاقم  لgصح  هنلأ  ليتقلا  نم  لضفأ 

اهنأ نيلفاغ  اهاوس  ةياغ  مهل  سيلو  مهسيساحأ ، ىلع  ترطيس  دقو  رسجلا  ةكرعم  يف  ةداهشلا  ىلإ  نوقباستي  سانلا  ةثراح  نب  ىنثملا  ىأر  املو 
(. بسحف مهتياغ  ةداهشلا  اولعج  موق  كله  : ) لاق ةليسو ،

ءاقبتسلاا ءابتجا 
مهيلإ اوعجر  اذإ  مهموق  اورذنيلو  نيدلا  يف  اوهقفتيل  ةفئاط  مهنم  ةقرف  لك  نم  رفن  لاولف  ةفاك  اورفنيل  نونمؤملا  ناك  امو   ) قحلا لوق  اذه  يف  لصلأاو 
يتلا ةايحلا  نوؤش  نم  اهريغ  يفو  ةراجتلا  يفو  ضرلأا  ةرامع  يفو  داهجلا  يف  دوهجلا  عزوتت  نأ  نآ  دقو  : " للاظلا يف  ديس  لوقي  نورذحي ،) مهلعل 
نم نيب  بوانتلا  ىلع  ةفئاط  ةقرف  لك  نم  رفنت  نكلو  ةفاك ، نورفني  نينمؤملا لا  نأ  ةيلآا : ريسفت  يف  اندنع  ميقتسي  يذلاو  ...ةئشان  ةمأ  اهب  موقت 

هتأر امب  مهيلإ ، تعجر  اذإ  اهموق  نم  نيقابلا  رذنتو  ةديقعلا ، هذهب  ةكرحلاو  داهجلاو  جورخلاو  ريفنلاب  نيدلا  يف  ةفئاطلا  هذه  هقفتتل  نوقبي  نمو  نورفني 
.ةكرحلاو داهجلا  ءانثأ  يف  نيدلا  اذه  نم  هتهقف  امو 

هللا هيفطصي  يذلاف  ضرلأا ، ةرامعو  ةايحلا  ءانبل  مهيقبتسي  ًاسانأ  يبتجي  كلذك  هنإف  ةداهشلل  ًاسانأ  يفطصي  امك  هللا  نأ  وهو  .ً.ادج  مهم  حملم  اذهو 
قحلاب رهجلاو  ةملأاب  ضوهنلاو  ةرامعلاو  ءانبلا  يف  عساولا  لماشلا  اهموهفمب  ةدابعلا  ةماقلإ  هيقبتسيل  هللا  هيبتجي  نمم  ًارجأ  مظعأب  سيل  ةداهشلل 

هللا لوسر  لاق  ..نيريغم  لاو  نيلدبم  ريغ  ةفلتخملا  ملاسلإا  روغث  ىلع  نيتباث  هوقلي  ىتح  هللا  ناوضر  نيبلاط  هقاهزلإ  لطابلا  غمد  ليبس  يف  يعسلاو 
لاحتناو نيلاغلا ، فيرحت  هنع  نوفني  هل ، ودع  فلخ  لك  نم  ملعلا  اذه  لمحي  : ] نييماشلا دنسم  يف  يناربطلا  هاور  اميف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

[. نيلهاجلا ليوأتو  نيلطبملا ،
ةبتر لقأ  نيعاضولا  باشوأ  نم  هتيقنتو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ثيدح  ةنايص  رغث  ىلع  اوطبار  نيذلا  رابكلا  نيثدحملا  نأ  ناظ  نظي  لهو 

يظح نمم  هللا  دنع  ةلزنم  ىندأ  ةعبرلأا –  ةمئلأا  مهنمو  رابكلا –  هقفلا  ةمئأ  نأ  ملسم  بلق  ىلع  رطخي  له  مأ  ةداهشلا !!؟ لان  نمم  هللا  دنع 
!!؟ ةداهشلاب



نيب ةقماسلا  ةناكملا  أوبتتل  ةيملاسلإا  ةراضحلا  حرص  ءانب  يف  نومهاسي  اولاز  امو  اومهاس  نيذلا  ةيويند -  ولو  نونفلا -  ىتش  يف  نيملسملا  ءاملع  نإ 
يف نوطبارم  مهلاثمأو  ءلاؤه  نأ  بسحن  اننإ  ..ءادهشلا  لزانم  ىلع  وبرت  دق  مهتلزنمو  يقيقح ، داهج  يف  مه  ايلعلا  يه  هللا  ةملك  نوكتلو  مملأا 

.ءادهشلا ةبتر  نم  هللا  دنع  ةبتر  ىلعأو  ةجرد  عفرأ  يهو  ةيقيدصلا  ةجرد  نولاني  دق  لب  هللا ؛  ليبس 

.كليبس يف  انتمأو  كليبس ،  يف  انيحأو  كتعاط ،  يف  انلمعتسا  مهللاف 


	المفاضلة بين الحياة في سبيل الله والشهادة في السبيل ( مقال هام )
	والناظر الحصيف يدور مع مصلحة الإسلام حيث دارت للوصول إلى قيادة العالمين.. الأمر الذي يحتاج إلى من يجدد للناس أمر دينهم، فيجمع الطاقات والقدرات للنهوض بالدنيا مع الدعوة لإعلاء كلمة الدين ليعمر الأرض بمنهج الله حتى تكتمل منظومة خدمة هذا الدين.. غير أن الأمر يحتاج إلى وعي رشيد لتجديد المفاهيم ووضعها في محلها الصحيح اللائق بها، حيث نرى كثيراً من أبناء الأمة قد أتقن فنون الموت في سبيل الله دون أن يتقن ولوج ساحات الحياة في سبيل الله وما أكثرها وما أشقها، والذي خاض في هذا الخضم الشائك المترامي الأطراف مع شياطين الإنس والجن يدرك المصاعب المتكاثرة المعترضة في طريقه كما عبر عباس السيسي رحمه الله: (الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله ألف مرة)، وهو عين ما أصلَّه الشيخ القرضاوي للمجاهدين الأفغان بعد أن نزغ الشيطان بينهم (لقد أتقنتم – أيها المجاهدون – الموت في سبيل الله، ولم تتقنوا الحياة في سبيل الله ، فشأن الحياة في سبيل الله لا يقل شأناً عن الشهادة في سبيل الله).. وهذا ما أراده الداعية محمد الغزالي رحمه الله وهو يقول في لوعة بعد مصائب مؤلمة: (أريد أن أفهّم أبناء جماعة المسلمين أن الحياة في سبيل الله كالموت في سبيل الله).. وبهذا الفهم الدقيق علّمنا عبد الله بن رواحة قائلاً: (أنا لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أموت) فما أصعب الحياة في سبيل الله، وما أسهل الموت في ذات السبيل!!.. الأول يتطلب جهاد العمر كله، والثاني لا يتطلب سوى جزء يسير من العمر، والشاعر المرهف عبد القادر سليم أدرك بحسه هذه الحقيقة فنظمها في بيتين من الشعر:  فإذا حييت ملأت هذي الأرض بشراً... وإذا قضيت عرفت كيف تموت حراً   الشهادة وسيلة لا غاية الحياة في سبيل الله هي حياة الاستقامة الصادقة على مراد الله فعلاً وتركاً، ظاهراً وباطناً، وموافقة الشريعة في مقاصدها ووسائلها، ولا شك أن هذا يعني بلوغ مرتبة الصديقية التي هي أعلى مراتب الإيمان بعد النبوة كما يرمز إليه قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً)، ومقام الصديقين بداهة أعلى من مقام الشهداء؛ غير أن هذا لا يعني بخس الشهداء حقهم ولا تهوين جهادهم، ولكن لكل درجات مما عملوا. وفي ترتيب المصالح قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: "وجعل الجهاد تلو الإيمان لأنه ليس بشريف في نفسه، وإنما وجب وجوب الوسائل... قال الله تعالى (ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً)، فجعل الأجر العظيم للقتلى والغالبين، والغالب أفضل من القتيل لأنه حصَّل مقاصد الجهاد، وليس القتيل مثاباً على القتل لأنه ليس من فعله، وإنما يثاب على تعرضه للقتل في نصرة الدين" اهـ.  ولما رأى المثنى بن حارثة الناس يتسابقون إلى الشهادة في معركة الجسر وقد سيطرت على أحاسيسهم، وليس لهم غاية سواها غافلين أنها وسيلة، قال: (هلك قوم جعلوا الشهادة غايتهم فحسب). اجتباء الاستبقاء والأصل في هذا قول الحق (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)، يقول سيد في الظلال: "وقد آن أن تتوزع الجهود في الجهاد وفي عمارة الأرض وفي التجارة وفي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم بها أمة ناشئة... والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية: أن المؤمنين لا ينفرون كافة، ولكن تنفر من كل فرقة طائفة على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة، وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم، بما رأته وما فقهته من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة. وهذا ملمح مهم جداً.. وهو أن الله كما يصطفي أناساً للشهادة فإنه كذلك يجتبي أناساً يستبقيهم لبناء الحياة وعمارة الأرض، فالذي يصطفيه الله للشهادة ليس بأعظم أجراً ممن يجتبيه الله ليستبقيه لإقامة العبادة بمفهومها الشامل الواسع في البناء والعمارة والنهوض بالأمة والجهر بالحق والسعي في سبيل دمغ الباطل لإزهاقه طالبين رضوان الله حتى يلقوه ثابتين على ثغور الإسلام المختلفة غير مبدلين ولا مغيرين.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في مسند الشاميين: [يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين]. وهل يظن ظان أن المحدثين الكبار الذين رابطوا على ثغر صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيته من أوشاب الوضاعين أقل رتبة عند الله ممن نال الشهادة؟!! أم هل يخطر على قلب مسلم أن أئمة الفقه الكبار – ومنهم الأئمة الأربعة – أدنى منزلة عند الله ممن حظي بالشهادة؟!! إن علماء المسلمين في شتى الفنون - ولو دنيوية - الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في بناء صرح الحضارة الإسلامية لتتبوأ المكانة السامقة بين الأمم ولتكون كلمة الله هي العليا هم في جهاد حقيقي، ومنزلتهم قد تربو على منازل الشهداء.. إننا نحسب أن هؤلاء وأمثالهم مرابطون في سبيل الله ؛ بل قد ينالون درجة الصديقية وهي أرفع درجة وأعلى رتبة عند الله من رتبة الشهداء.  فاللهم استعملنا في طاعتك ، وأحينا في سبيلك ، وأمتنا في سبيلك.


